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24-22تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  24-22تفسیر الآیات  -سورة لقمان  - 3الدرس : 

1995 -10-11  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ورة لقمان، وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، الآیة الثالثة والعشرون من س 

ِ عَاقبِةَُ  ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلِىَ �َّ   )﴾22الأْمُُورِ( ﴿وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلِىَ �َّ

  (سورة لقمان )

عالى، وأن تحُْسِنَ إلى خلْقِھِ، وإما أن تدُیر ! فأنت مُخَیَّر إما أن تسُْلِمَ وَجْھك � ت  مَن یسُْلِمُ، ومَن كَفرََ  

ظَھْرَكَ لِھذه الحقیقة، ولِھذا الدِّین وتبْحَثَ عن لذَّتكَِ وشَھْوَتكَِ، وتقْتنَصِ مصالِحَكَ كما تشاء، إلا أنَّھُ لِھذا 

  العمََل نتیجة ولذاك نتیجة.

   ھناك آیةٌ أخرى توَُضِّحُ ھذه الآیة، وھي قولھ تعالى:

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَ ﴿إنَِّ الَّ  ابئِِینَ مَنْ آمَنَ باِ�َّ لھَُمْ ذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

    )﴾62أجَْرُھمُْ عِنْدَ رَبِھِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ(

  [ سورة البقرة ]

فانْتمِاؤُك إلى الإسلام انْتِماء شَكْلي ورفْع لافتِات إسْلامِیَّة، أو عدم انْتمِائكِ  ھناك معنى ضِمْني وسواء 

للدِّین إن لم یكَُن ھناك تطَبیق فالانْتِماء الصوري لا قیمة لھ فلو أنَّ محلا� مَكتوباً علیھ شِعارٌ، فاخْتلاِف 

ر ! قال تعالى:اللافِتات لا قیمة لھ، فما دام لا توجَد بضِاعة إطْلاقاً، فاللا    فتِات لا تقُدَِّم ولا تؤخِّ

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ  ابئِیِنَ مَنْ آمَنَ باِ�َّ صَالِحًا فلَھَُمْ  ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

    )﴾62زَنوُنَ(أجَْرُھمُْ عِنْدَ رَبِھِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْ 

  [ سورة البقرة ]

فمََن آمَن با� مِن ھؤلاء جمیعاً، والیوم الآخر وعمِل صالِحًا فلا خوف علیھم ولا ھم یحَْزنون، معنى  

    ذلك أنَّ الله سبحانھ وتعالى یرُیدُكَ طائعِاً مُقْبلاًِ علیھ وطائعًِا لِشَرْعِھِ، قال تعالى:
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ِ عَاقبِةَُ الأْمُُورِ(﴿وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلِىَ  ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلِىَ �َّ َّ�22﴾(    

  [ سورة لقمان ]

  فھذا ھو الإقْبال على الله. 

فھَِيَ  أیُّھا الإخوة الكرام، الإنسان عنده إدْراكٌ وشعُور، فالإدْراك قد یشْمَلُ جمیعَ المسلمین، أما العِبادة 

الشُّعور، فالصَّلاة تنْقلُكَُ مِن الإدْراك إلى الشُّعور، خُذْ ألْفَ رجُل وسلْھُ مَن خلق السماوات والأرض ؟ 

،  یقولون لك: الله عز وجل، وھذا الكتاب كلامُھُ، فلو سألْتَ الآلاف المُؤلَّفة عن حقائقِ الدِّین لأجابوك 

الله عز وجل، لذلك لا خیْر في دینٍ لا صلاة فیھ، ومَن ترََك  ولكن كیفَ یتمایزَون ؟! في قرُْبھِِم إلى

الصَّلاة فقد كفرََ، والصلاة عِماد الدِّین فمَن أقامَھا فقد أقام الدِّین، فالإدْراك أحْیاناً جیدِّ، أما الإقْبال 

السلیمة، ولكنَّكَ تعْبدُُ ضعیف، فالعِبادة إقْبال ولیس إدْراك فالإدْراك قد یكون بحُِكْم الحِسّ السلیم والفِطْرة 

الله تعالى بمَِشاعِرِك، فالصَّلوات عِبادة، إنسانٌ یظَُنّ الناس جمیعاً أنَّھُ أسْلمََ مُفكَِّر فْرنسي ! وفَرِحَ 

المسْلمون لإسْلامِھِ وطبَّلوا، وابْتھََجوا، وألْقى مُحاضَرات، وقبل أیَّام نقُِلَ عنھ حدیثٌ صَحَفي، قال: أنا لا 

یام، ولا یعْتقَِدُ بالسُّنة  أصَُلِيّ لي في ذات الله صلاة، وأنا لا أصوم لأنَّھُ ترْكَھُ إیذاء الناس ھو الصِّ لأنَّ تأمُّ

ولا بالعلماء إطْلاقاً، فَھُوَ لا یعْتقَِدُ إلا بِما كان یعْتقَِدُهُ ! فالإنسان لا ینبغي أن یكون ساذجًا، ولا أن یكون 

الى لا یكون قریباً منھ، فالقرُْب من الله تعالى یعْني أن تعْبدَُهُ، یعني أن تصَُلِيّ بسیطًا، إن لمْ یعْبدُِ الله تع

  وتصَوم وتغضَّ البصَر.

    قال تعالى: 

ِ عَاقبِةَُ  ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلِىَ �َّ     )﴾22الأْمُُورِ( ﴿وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلِىَ �َّ

  [ سورة لقمان ]

القناعةُ شيءٌ، والاتجِّاهُ شيءٌ آخر فالإنسان قد یقْتنَِعُ بأشْیاء كثیرة ولكن یتَّجِھُ إلى أشیاء لا ترُْضي الله  

   تعالى، فالآیة وھي قولھ تعالى:

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْ  ِ عَاقبِةَُ الأْمُُورِ(﴿وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلِىَ �َّ     )﴾22عرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلِىَ �َّ

  [ سورة لقمان ]

    الله تعالى یریدُ قلبكَ ویریدُ أن تلْتفَِتَ إلیھ، ویریدُ اھْتمِامَكَ، یریدُ حُبَّكَ قال تعالى: 

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْ  ِ عَاقبِةَُ الأْمُُورِ(﴿وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلِىَ �َّ     )﴾22عرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلِىَ �َّ

  [ سورة لقمان ]
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الحقیقة ھنا علاقة ترابطُِیَّة ؛ وھو أنَّك لن تستطیع أن تقُْبلَِ على الله تعالى إلا إذا كُنْتَ مُحْسِناً لِخَلْقِھِ، لأنَّ  

عْتَ فیھم الأذى، وإن أكَلْتَ مالھم، وألْقیَْتَ في قلوبھِِم ھؤلاء العِبادِ خلْقُ الله تعالى، إن أسأتَ إلیھم وأوْقَ 

ھَ إلى الله تعالى إطْلاقاً، قال تعالى:     الخَوف لن تستطیع أن تتوجَّ

ِ عَاقبِةَُ  ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلِىَ �َّ     )﴾22مُورِ(الأُْ  ﴿وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلِىَ �َّ

  [ سورة لقمان ]

أي ارْتبَطَ بالدِّین ارْتبِاطًا متیناً فھناك أحْیاناً لأدْنى إغراء أو ضَغْط، فھذا مُقاوَمَتھُُ ھشَّة، وھذا عرُْوَتھُُ  

ین غیر وُثقْى، وارْتِباطھُُ بالدِّین ضعیف فأدْنى ضَغْطٍ أو إغْراء یعْصي الله تعالى، وھناك مَن ارْتبِاطُھُ بالدِّ 

    وثیق وعُرْوَتھُُ وُثْقى، فمھما تلقَّى ضَغْطًا یقول: أحدٌ أحد فرْدٌ صَمَد ! قال تعالى:

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ  وَمَا بدََّلوُا  ﴿مِن الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

   )﴾23تبَْدِیلاً(

  ورة الأحزاب ][ س

   ما غیَّر وما بدَّل، وقال تعالى: 

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَِنْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بِھِ وَإنِْ أصََابتَھُْ فتِْنَةٌ انقَلَ  بَ عَلىَ وَجْھِھِ ﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ �َّ

    )﴾11الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ(خَسِرَ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةَ ذلَِكَ ھُوَ 

  [ سورة الحج ]

فالعرُْوَة الوُثقْى أن تحُْسِنَ إلى الخَلْق، وأن تتَّصِل بالحق، ولن تتَّصِل إلا إذا أحْسَنْتَ، ولن تحُْسِن إلا إذا  

على الاتصِّال، وكُلٌّ منھما سبب ونتیجة علاقة اتَّصَلْت، فالاتصِّال یعُینكَُ على الإحْسان، والإحْسان یعُینكَُ 

ھ إلى الله سبب للإحْسان، وكُلَّما ازْدَدْتَ إحْساناً  ھ إلى الله تعالى، والتَّوَجُّ مُترَابطَِة، فالإحْسان سبب للتَّوجُّ

   اِزْدَدْتَ إقْبالاً، وكُلَّما ازِْدَدْتَ إقْبالاً ازِْدَدْتَ إحْساناً، قال تعالى:

ِ عَاقبِةَُ الأْمُُورِ ﴿وَمَنْ یُ  ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلِىَ �َّ     )﴾22(سْلِمْ وَجْھَھُ إلِىَ �َّ

  [ سورة لقمان ]

قال فا� تعالى یرُیدُ وَجْھكَ، واتجِّاھَكَ واھْتمِامَكَ، وقلْبكََ ومشاعِرَك، فھذه یرُیدُھا، أما قناعاتك، كم  

    تعالى:

ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ  ُ قلُِ الْحَمْدُ ِ�َّ     )﴾25 یعَْلمَُونَ(﴿وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لَیقَوُلنَُّ �َّ

  [ سورة لقمان ]

  فالقناعة شيء والشُّعور شيءٌ آخر العرُْوَة الوُثقْى ھي التي لا تفُكَّ، قال تعالى: 
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َ عَلِیمٌ بذَِاتِ     )﴾23الصُّدُورِ(﴿وَمَنْ كَفرََ فلاََ یَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلیَْناَ مَرْجِعھُُمْ فَننَُبئِّھُُمْ بمَِا عَمِلوُا إنَِّ �َّ

  [ سورة لقمان ]

ى العاقلُِ عاقلاًِ إلا   إذا وصَلَ إلى الأمور بالخواتیم، والغِنَى والفقْر بعد العَرْض على الله تعالى، ولا یسَُمَّ

م الله  ى ذَكِی�ا لا عاقلاًِ، لذلك قال الإمام عليّ كرَّ ى عاقِلاً، فھذا یسَُمَّ الجنَّة، أما إذا وصَلَ إلى الجنَّة فلا یسَُمَّ

ء وجْھھ: یا بنُيّ ما خیْرٌ بعدهُ النار بخَِیْر، وما شرّ بعده الجنَّة بِشَرّ، وكُلُّ نعیم دون الجنَّة مَحْقور، وكلّ بلا

دون النار عافیَِة، فنجاحُكَ الاقْتصِادي ونجاحُكَ في جَمْع المال ونجاحُك في نیَْل الدَّرَجات العِلْمِیَّة، وفي 

تجَْمیع الناس حَوْلكََ، والارْتقِاء في المناصب العلیا ؛ ھذه كُلُّھا نجاحات، ھذه النجاحات إذا انْتھَتْ إلى 

ب والأحزان والھُموم والمصائبِ إذا أفْضَتْ بكَِ إلى الجنَّة فھذه نعِمَ ! النار فھِيَ لیْسَت بِنجَاح وكلّ المتاع

حتَّى لو فقدَْتَ حُرِیَّتكََ وأمْضَیْتَ سنوات طویلة، وخَرَجْتَ حافظًِا لِكِتاب الله فھذا مِن النعِّمَ الباطِنة، فالنعِّمَ 

ئبِ ؛ ما خیْرٌ بعدهُ النار بِخَیْر، وما شرّ الظاھِرة التي تعارف الناس على أنَّھا نِعمَ، والباطِنة ھي المصا

بعده الجنَّة بشَِرّ، وكُلُّ نعیم دون الجنَّة مَحْقور، وكلّ بلاء دون النار عافیِةَ، وھناك قَول آخر للإمام عليّ 

دًا أم أھانھَُ حینما زوَ  م الله وَجْھھ یقول: فلَْینَْظُر ناظِرٌ بعَِقْلِھِ أنَّ الله أكْرَمَ مُحَمَّ ى عنھ الدنیا ؟!! فھل زار كرَّ

النبي علیھ الصلاة والسلام العالم ؟ وھل رأى المُدُن الجمیلة ؟ وھل ركِب السیارات الفخَْمة ؟ مِن مكَّة 

إلى المدینة ؛ صَحْراء، وتمَْر وماء ینامُ أحْیاناً جائعِاً، وما ذاق من الدنیا شیئاً، فَلْینَْظُر ناظِرٌ بعَِقْلِھِ أنَّ الله 

دًا أم أھانَھُ حینما زوَى عنھ الدنیا، فإن قال: أھانھَُ فقد كذبَ وإن قال: أكْرَمَھُ فقد أھان غَیْرَهُ  أكْرَمَ  مُحَمَّ

حینما أعْطاهُ الدنیا ! فالدُّنیا مُوَقَّة ولیْسَت عطاءً، وھي أحْقرَُ مِن أن تكون عطاء الله تعالى لو كانت الدنیا 

ر تعْدِل عند الله جناح بعَوضَة ما سق ى منھا الكافر شرْبة ماء، وھي شيءٌ طارئ ومُوَقَّت لا یقُدََّم ولا یؤَخِّ

    لذلك قال تعالى:

َ عَلِیمٌ بذَِاتِ     )﴾23الصُّدُورِ(﴿وَمَنْ كَفرََ فلاََ یَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلیَْناَ مَرْجِعھُُمْ فَننَُبئِّھُُمْ بمَِا عَمِلوُا إنَِّ �َّ

  [ سورة لقمان ]

الإخوة الكرام، إنَّ الذي یعیش المستقبل ھو العاقِل، والمستقبل فیھ الموت، وبعد الموت ھناك  أیُّھا 

د بِیدَِه ما بعد الدنیا من دار إلا الجنَّة أو النار،  برْزَخ، وبعد البرْزَخ إما الجنَّة وإما النار فو الذي نفْس مُحَمَّ

خول القبْر ؛ ھذا إنسانٌ عاقلِ، وإنسانٌ یعَدُّ للِقاء الله فكَُلّ إنسان یعیش لحْظة مُغادَرة الدنیا، ولحْظة د

تعالى، وكلّ مَن یعیشُ لحَْظتھَُ فھذا غبيّ والھلاك كلُّ الھلاك أن تقُیم على معْصِیَة، وأن تأكل مالاً حرامًا 

مَھُ الله تعالى، أما إذا كنت في سیارة والنسیم علیل ولكن  وأن تنُفقَ مالاً حرامًا، وأن تمَُتعِّ عیْنَیك بما حرَّ

  المِكبح مُعطََّل وأنت لا تعْلم فأنت عاقِبَتكَُ الموت وأنت لا تعلم، لذا الویل لِمَن كان على غیر طاعة الله.

  قال تعالى: 
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َ عَلِیمٌ     )﴾23بذَِاتِ الصُّدُورِ(﴿وَمَنْ كَفرََ فلاََ یَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلیَْناَ مَرْجِعھُُمْ فَننَُبئِّھُُمْ بمَِا عَمِلوُا إِنَّ �َّ

  [ سورة لقمان ]

كنت البارحة في زِیارة إنسان في أحد مطارات العالم، شَخْص مُتكََبِرّ ومُتعَجَْرِف ومُسْتعلي، یخُاطِب  

ل  ل غَطْرسَتھَُ، ولكن ماذا فعل ھذا الموظَّف: حوَّ المُوَظَّف بأِعلى درجة مِن الاسْتعِلاء فالمُوَظَّف تحمَّ

  ذا الإنسان كلَُّھا إلى توكیو، الشَّخص كان ذاھِباً إلى أمْریكا !أمْتعِةَ ھ

   دَقِّقوا قولھ تعالى: 

ھُمْ إلِىَ عَذَابٍ غَلِیظٍ (     )﴾24﴿نمَُتعِّھُُمْ قَلِیلاً ثمَُّ نضَْطَرُّ

  [ سورة لقمان ]

یھ القبْض ویعُْدَم !!! قد یرْتكب الإنسان جریمة، ویسْرِق ثلاثة عشرة غرام مِن الذَّھب وبعد حین یلُقى عل 

  فھل ھذا ذَكِيّ ؟ فالأمور بِنھِایاتھا وخواتمِھا وما بعد الموت.

   

 


